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المحاضرة  الثالثة عشر – الديمقراطية
معني الديمقراطية
معناها لغة: كلمة الديمقراطية ليست عربية في أصولها، بل هي مصطلح يوناني الأصل، مكون من كلمتين، أضيفت أحدهما إلى الأخرى.
أولاهما: ديموس ومعناها الشعب.
ثانيهما: كراتوس ومعناها الحكم أو السلطة.
فالكلمة معناها إذاً: حكم الشعب أو سلطة الشعب.
معناها اصطلاحاً:
     هي نظام سياسي من أنظمة الحكم الذي يكون فيه الشعب هو صاحب الحكم أو السلطة، أي سلطة إصدار القوانين وسن التشريعات. وتطلق الديمقراطية على النظام السياسي الذي يكون فيه الشعب رقيباً على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيابية، ويكون لنواب الأمة سلطة إصدار القوانين وسن التشريعات. وهي الوجه السياسي للعلمانية، التي ترى فصل الدين عن السياسة.
نشأة الديمقراطية:  يمكن القول بأن الديمقراطية لها نشأتان، نشأة قديمة، ونشأة حديثة.
النشأة القديمة: 
	أول من مارس الديمقراطية كنظام حكم هم الإغريق في مدينتي أثينا وإسبارطة خلال القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد وذلك بعد تطور سياسي طويل استغرق حوالي سبعة قرون، حيث كانت تقوم في المدينة حكومة، يطلق عليها اصطلاحاً: اسم حكومة
المدينة، لقد كان أفراد الشعب من الرجال يجتمعون كلهم في المدينة، ويشاركون
جميعاً فـي حكمها، أي يجتمعون في هيئة جمعية عمومية، يتشاورون فيها في كـل أمـور الحكم، 
النشأة الحديثة
والأساس الذي استندت إليه أوربا الحديثة في أخذها بمبدأ سيادة الشعب هو نظرية العقد الاجتماعي التي صاغها كل من توماس هوبز، وجون لوك، وجان جاك روسو. وجوهر هذه النظرية: أن الناس في أول أمرهم كانوا يعيشون حياتهم الفطرية البدائية حياة غير منظمة، تخلو من التشريع الذي يحكمهم، وليس هناك دولة أو مؤسسة تنظم معاملاتهم وأمور حياتهم، ثم نتيجة تطور الحياة احتاج الناس إلى دولة وتشريع حاكم، لأجل ذلك عقدوا فيما بينهم عقداً تنازلوا بمقتضاه عن جميع حقوقهم أو بعضها للمجموع، من أجل إقامة السلطة التي تحكمهم وتنظم شؤون حياتهم وتحفظ حقوقهم وحرياتهم. والسلطة حسب هذا التصور قامت بناء على الإرادة الشعبية، فالشعب هو صاحب السيادة والسلطة. 
معنى الديمقراطية ونشأتها :  عبارة عن نظرية مارسها الإغريق في مدينتي أثنا واسبرطة
كيفيتها:   تتمثل: في تشكيل حكومة من جميع رجال المدينة تسمى  (حكومة المدينة ) 
سلطتهم : ينتخبون الحاكم -  يصدرون القوانين -  يشرفون على التنفيذ 
معنى الديمقراطية :
أصلها : يوناني 
معناها :سلطة الشعب 
المقصود بها : حكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق اختيار الشعب للحاكم 
صور الديمقراطية:    اتخذت الديمقراطية صوراً شتى في واقع الحياة العملية من حيث كيفية حكم الشعب لنفسه، وهذه الصور هي:
1- الديمقراطية المباشرة: 
    من أقدم صور الديمقراطية حكم الشعب لنفسه مباشرة دون وساطة برلمان أو غيره، بحيث يمارس الشعب كله الحكم في كافة مجالات الحياة (من الناحية التشريعية والتنفيذية والقضائية)، فهو الذي يقترح، وهو الذي يشرع، وهذا أمر عسير، إذ يستحيل جمع الشعب كله في صعيد واحد، ولربما يكون ذلك إذا كان عدد أفراد الشعب محدوداً للغاية، وفي عالمنا المعاصر لا وجود لها إلا على نطاق محدود جداً كما في بعض المقاطعات السويسرية الصغيرة
2- الديمقراطية غير المباشرة (النيابية): 
	في هذه الصورة يختار الشعب نواباً عنه يمثلونه في برلمان أو مجلس نيابي، والنواب يمارسون السلطة كوسيط عن الشعب، وأما الشعب نفسه فلا يمارس الحكم من حيث إصدار التشريعات وسن القوانين، إنما يمارس العمل السياسي مرة واحدة، وهي المرة التي يختار فيها الشعب نوابه لممارسة السلطة بالنيابة عنه. 
3- الديمقراطية شبه المباشرة: 
	وهي صورة متطورة توفيقية من الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية، ففي هذه الصورة توجد هيئة نيابية كما في الديمقراطية النيابية، ولكن الشعب هنا يحتفظ لنفسه ببعض مظاهر السيادة والسلطة، التي يمارسها دون وسيط كما في الديمقراطية المباشرة. 
أثر الديمقراطية على الأوربيين والحكم عليها :
من خلال الجانبين :
الجانب الايجابي    الخلاص من حكم الإقطاع والبابوات الظالمين والنصر عليهم 
الجانب السلبي :
· الاحتيال على الشعوب لمصالحهم الخاصة  قبل مصالح الشعوب الحقيقة
· التشجيع على الفساد الأخلاقي تحت مسمى الحرية الشخصية 
· الابتعاد التام عن الالتزام بالدين أو التحاكم إليه 
· ما تنادي به لم يحقق إلا  كثرة الجرائم والسلب والنهب هي السمة الظاهرة في الأنظمة التي تحكم بالديمقراطية 
· لم يتحقق في الديمقراطية تكريم الإنسان اللائق إنما حسب الأمزجة من خلال اعتبارات كثيرة 
· حق التعبير عن الرأي لايزال لأصحاب الجاه والحكم والثراء 







وقفات مع النظام الديمقراطي :
الوقفة الأولى : العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية : 
	العلمانية                
	العلاقة                  
	الديمقراطية            

	مذهب يرمي إلى عزل الدين عن الدنيا                   
	علاقة الفرع بأصله         
	مذهب فكري يرمي إلى عزل  الدين عن التأثير في جميع النواحي السياسية إنما هي للأمة أو الشعب  

	يعمل على قيادة الدنيا في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية    
	
	هي الوجه السياسي للعلمانية    


الوقفة الثانية :
· لا ديمقراطية في الإسلام :من الأمور المنكرة : 
· أن الديمقراطية من الإسلام 
· الإسلام نظام ديمقراطي 
· الديمقراطية الإسلامية 
· قول خطأ للعلمانيين 
الوقفة الثالثة : 
· النظام الديمقراطي باطل شرعاً:لأنه
· قائم على أسس الالحادية 
· لا يعترف بالحاكم أو الوالي ويترتب عليه :
· لا ولاية شرعية للنظام الديمقراطي على المسلمين 
· لا علاقة للمسلم بهذا النظام براء وليس ولاء 
الوقفة الرابعة : 
وسائل الديمقراطيين والعلمانيين في محاربة النظام الإسلامي :تختلف على حسب وعي الشعوب المسلمة وفهمها لدينها :فمن هذه الوسائل :
· أن السلام ليس فيه نظام سياسي 
· أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من عمله إقامة دولة 
· الخلافة ليس لها  سند من الدين 
· بيعة أبي بكر رضي الله عنه بيعة سياسية ملكية على أساس القوة والسيف 
· يعترفون فقط بالكتاب والسنة ويرفضون بقية الأدلة كما يقولون ذكر القرآن 
· الأحكام السياسية على سبيل القواعد العامة لا الأحكام التفصيلية بمعنى لا اعتراف بالسنة 


· الدولة الإسلامية استغلال خطأ لبعض الخلفاء أو الأمراء أو الحكام المسلمين 
· وإلصاق تفكك الدولة الاسلامية بأخطاء النظام الإسلامي
· القول أن النظام الإسلامي نظام مثالي  غير صالح للتطبيق وقيادة الحياة 
· استخدام الكتب التاريخية في محاولة تزييف تاريخ 
الوقفة الخامسة :
وسائل الديمقراطية في إقناع المسلمين :
· محاربة النظام الإسلامي 
· الدعاية المكثفة للنظام الديمقراطي 
· محاولة إلباس الديمقراطية ثوباً إسلاميا 
مثالب الديمقراطية في الحقوق والحريات :
مثالب الديمقراطية في الحقوق والحريات 
· عدم ربط الدنيا بالآخرة
· تخضع إلى قانون بشري وضعي
· وجود الازدواجية في النظام الديمقراطي
· العادات الديمقراطية تدعو إلى العادات السيئة
· الحريات الشخصية في الديمقراطية مطلقه فأدى إلى انتشار الاستغلال والاحتكار والفواحش في المجتمع
· الحق للأغلببيه بالحكم بدون أي ضوابط 
· عدم الشروط للحاكم جعلت الكل يطالب بالحكم 
موقف الاسلام من الديمقراطية:
الأولى: إن الإسلام نظام رباني اختاره الله تعالى للبشرية:(إن الدين عند الله الإسلام)، والنظام السياسي الإسلامي له منابعه ومصادره الربانية "الكتاب والسنة"، بينما النظام الديمقراطي نظام جاهلي، اختارته الشعوب الأوربية كمخرج لها من الظلم الذي وقع عليها من الملوك المستبدين ونظام الإقطاع وطغيان الكنيسة النصرانية وتسلط رجالها. لقد اختارته أوربا من تراثها اليوناني الوثني ثم أجرت عليه تعديلات تتلائم والحياة المعاصرة 
الثانية: إن وجه الشبه العارض بين الإسلام والديمقراطية في الحقوق والضمانات يجب ألا ينسينا أن هناك فارقاً ضخماً  شاسعاً في القاعدة التي يقوم كل من النظام السياسي الإسـلامي والنظام الديمقراطي عليها. فالإسلام قائم على قاعدة "لا إله إلا الله" التي تعطي حق الحكم والتشريع والعبادة لله الواحد الأحد، قال تعالى: (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم) يوسف: 40،
الثالثة: إن الديمقراطية لن ترضى بتقرير أحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الحكم الديمقراطي يعزل الدين عزلاً كلياً عن شؤون السياسة والحكم، ويستبعد شرائعه عن الدولة استبعاداً تاماً. إن الديمقراطية إذاً هي فرع العلمانية "اللادينية"، أو هي الوجه السياسي للعلمانية. 
ثم هل يرضى الديمقراطيون: أن ننفذ أحكام الله المتعلقة بالردة عن الدين، والزنى، وشرب الخمر، والسرقة؟ وهل يوافقون في أن نلزم المرأة بالحجاب، ونمنع التبرج والتعري على الشواطئ وفي الشوارع والطرقات، وفي الوقت نفسه نكون ديمقراطيين.
إنهم سيقولون على الفور: إن هذه ليست الديمقراطية التي نعرفها.. إن الديمقراطية لا تتدخل في الحريات الشخصية للأفراد، فمن شاء أن يرتد عن دينه فله ذلك، ومن أراد أن يتخذ صديقة أو عشيقة فهو حر.
وخلاصة القول 
إن النظام السياسي في الإسلام نظام مستقل، يتميز عن غيره من الأنظمة الأخرى التي عرفها الإنسان في تاريخه القديم والحديث، إنه النظام الذي وصف الله تعالى مصدره وأصله بالكمال والتمام: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) المائدة: 3. 
إن الإسلام يضع مقاييس العدل والحق والمساواة والخير للأفراد والجماعة، بينما الديمقراطية تترك للبشر أن يرسموا حدود كل شيء، وأن يضعوا ما يشاءون من الأنظمة والقوانين وفق أهوائهم وشهواتهم. 
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